
 الجزائــر - قبــــل أيــــام من بداية شــــهر 
رمضان يقف العالــــم العربي أمام مفارقة 
صنعتهــــا جائحــــة فايــــروس كورونا في 
توقيت صعب، فقد فــــرض الوباء التباعد 
فــــي الشــــهر الــــذي يــــكاد فيــــه التواصل 
والتقارب أن يكون من العبادات، والسهر 
مــــن التقاليــــد التــــي لا توقفها أنــــواء ولا 

أحوال جوية مهما كانت صعبة.
شــــهر الصيام عند العرب والمســــلمين 
هــــو شــــهر التــــزاور الأســــري والتجمــــع 
والتدبر في أمور الديــــن والعمل الخيري 
والتقارب العائلي، وقضاء الســــهرات في 
المنــــازل والمقاهــــي حتى موعد الســــحور. 
لكن سيتخلف الصائمون هذه السنة عما 
اعتادوا عليه خشية أن تكون تلك العادات 
ســــببا في انتشــــار الوباء بــــين العائلات 

والأصدقاء.
ولعــــل الفئــــة الأكثر تضــــررا من هذه 
الجائحة، ستكون من المحرومين والفقراء 
الذين دائما ما يلجأون إلى موائد الإفطار 
الجماعــــي، فغالبــــا ما تنظــــم الجمعيات 
والمســــاجد موائــــد إفطــــار جماعية لمئات 
الأشــــخاص طيلة الشهر، وهناك حتى من 
يقوم بها بمبادرة فردية من أصحاب المال.
مــــن  سيســــرق  الوبــــاء  كان  وإذا 
الصائمين بعض الأجواء التي ينتظرونها 
طيلة الســــنة، إلا أنه سيساهم في تخلص 
ربــــات البيوت مــــن عادات مثــــل التهافت 
على شــــراء المؤونة، حيث سيكون المطبخ 
العربــــي من بين المتأثرين بالجائحة، وهو 

المعروف بتنوع أطباقه واختلاف أذواقه.
وفــــي رمضان تكون المناســــبة ممتازة 

لإعــــداد أنواع مختلفــــة من الأكلات 
في  والمختلفة  الشهيرة  الشعبية 
البلدان العربية وغالبا ما تكون 

مصدر  هــــي  الشــــعبية  الأســــواق 
المستلزمات والمقادير.

في أســــواق وشوارع مدينة القاهرة 
المتراميــــة التــــي يبلغ عدد ســــكانها 23 

مليون نســــمة ولا تهدأ فيهــــا الحركة في 
العــــادة تقريبــــا كان للفايــــروس تداعيات 
كارثيــــة، رغــــم أنهــــا زينــــت بالفوانيــــس 

التقليدية والأضواء.
ويتم في العــــادة أيضا تزيين المطاعم 
والمقاهي بهــــذه الأضــــواء، ولكنها مغلقة 
هذا العام بسبب الفايروس ما يجعل شهر 

رمضان مختلفا.
قــــال صاحب تجــــارة بجوار مســــجد 
الســــيدة زينب التاريخي اســــمه ســــمير 
الخطيب ”الناس لا يريدون زيارة المحلات. 
يخافون من المرض. هذه أســــوأ سنة على 
الإطــــلاق. مقارنة بالســــنة الماضية لم نبع 
حتى الربع“. وخلال رمضان يرص الباعة 
فــــي شــــوارع العاصمة المصريــــة مناضد 

عليها التمر والمشمشية والفواكه المجففة 
التي يفطر عليهــــا الصائمون ويعرضون 

أشكالا شتى من الفوانيس الملونة.
غير أن الســــلطات فرضــــت هذا العام 
حظر تجــــول ليلي ومنعت صلاة الجماعة 

وغيرها من الأنشطة.
وكان من بين من جازفوا بالخروج من 
بيوتهم ناصر صلاح عبدالقادر (59 عاما) 

المدير ببورصة الأوراق المالية.

قــــال عبدالقادر إن الجو الســــائد هذا 
العــــام ليس جوا رمضانيــــا على الإطلاق 
موضحا أنــــه اعتاد المجيء إلى الســــوق 
وكانــــت الأغانــــي الرمضانية تتــــردد من 
جنبات الســــوق والناس منتشرون في كل 
مكان يــــكادون أن يقضــــوا وقتهم كله في 

الشارع.
وفي العاصمة الســــورية دمشق، قال 
يونس (51 عاما) داخل متجر لبيع الألبسة 
”قمت بادخار مبلغ مــــن أجل رمضان، لكن 
قمت بإنفاقه بدلا من ذلك على شراء أشياء 
للحجر الصحي والوقاية من الفايروس“.

وأضــــاف ”لا ولائــــم ولا زيــــارات هذا 
العــــام.. أشــــعر أن الفايــــروس يحاصرنا 

أينما ذهبنا“.
ورغم استمرار فتح الأسواق الخاصة 
بالخضــــروات والمنتجــــات الغذائيــــة منذ 
إعــــلان حالة الطــــوارئ، إلا أن عــــددًا من 
الأســــواق في المغرب اختــــار التواري عن 
الأنظــــار، وهو مــــا ضيع علــــى المواطنين 
فرصــــة أخرى مــــن الفــــرح بقدوم شــــهر 
رمضــــان، حيث كانت الأســــواق قبل هذه 
الجائحة، وفي مناســــبات مثــــل رمضان، 

تعج بالمواطنين.
وفــــي تونــــس بــــدت أســــواق المدينة 
العتيقــــة خالية من كل الزبائن والزيار في 
هذه الفتــــرة التي من المفتــــرض أن تكون 
مكتظة، كمــــا أن أصحاب المقاهي ومتاجر 
الهدايــــا لم يزينــــوا محلاتهم لاســــتبقال 

الساهرين في الليل.
ويقــــول خبــــراء علــــم الاجتمــــاع إن 
التغيير الــــذي يطبع أجــــواء رمضان في 
هذه الجائحة جاء اضطراريا، لكن لا يمكن 
أن يغير ســــلوك الصائمــــين في ما يخص 
العادات التي اعتادوا عليها منذ أجيال 

وسنوات.
ومن أبــــرز مظاهر رمضان التي 
لــــن نشــــهدها هــــذه الســــنة، هي 
التجمعــــات العائليــــة الكبيــــرة، 
وذلك بســــبب القوانين الصارمة 
التي تفرض على الجميع البقاء 

في المنزل.
في الجزائر اعتادت يمينة هرماش 
(67 عاما) اســــتقبال أقاربها وجيرانها 
فــــي بيتها لتناول الشــــاي والمرطبات 
خلال الشــــهر، لكنها تخشــــى أن يكون 

رمضان هذا العام مختلفا.
قالــــت ”قد لا نزورهــــم وهم لن يأتوا. 
فايروس كورونــــا جعل الجميع خائفين 

حتى من الضيوف المميزين“.
وفــــي بلــــد أغلقت فيه المســــاجد، 
يشــــعر زوجها محمد جمــــودي (73 
عامــــا) بالقلق من شــــيء آخر، يقول 
صــــلاة  بــــلا  رمضــــان  أتصــــور  ”لا 

التراويح“.
الســــهر لا يقتصــــر علــــى الجزائر أو 
دول شمال أفريقيا، بل هي عادات تشترك 
فيهــــا كل الــــدول العربية، حيــــث تجتمع 
النســــاء من الجيران والأقارب خاصة بعد 
أن يخــــرج الرجــــال إلى صــــلاة التراويح 

والمقاهــــي، يتابعــــن التلفزيــــون ويتناول 
الشاي والقهوة والحلويات.

ومــــن العــــادات التــــي ســــيحرم منها 
الخليجيــــون ”الغبقــــة“، حيــــث تجتمــــع 
العائلــــة كل يوم في منــــزل أحدهم لتناول 
أطباق الحلوى، و“الجريش“، و“الهريس“، 
و“اللقيمات“، في تجمعات خاصة للنساء 
وأخــــرى للرجــــال، وهو مــــا لا يبــــدو أنه 

سيكون حاضرا هذا العام.
وإذا كانــــت الأســــواق مقفــــرة، فــــإن 
المقاهي فــــي الليالي الرمضانية ســــتكون 
مغلقة أيضا بسبب الحجر الذي أقرته كل 
الدول العربيــــة، المقاهي التي كانت تجمع 
فئة الشــــباب خاصة حول القهوة العربية 

والشيشة في أجواء من ألف ليلة وليلة.
وســــتكون  ســــيجتمعون  الشــــباب 
ســــهراتهم حتى موعــــد الســــحور، لكنها 
ســــتكون لقــــاءات افتراضية عبــــر مواقع 
التواصل الاجتماعي، يتسامرون ويلعبون 

في ظل التباعد الاجتماعي.
وفي معظــــم الدول العربية، يتســــاءل 
أصحــــاب المطاعم عن كيفيــــة تقديم وجبة 
الإفطــــار للمحتاجين ومطاعمهم مغلقة في 
حين أن الجمعيات الخيريــــة في أبوظبي 
التي تقدم الإفطار للعمال أصحاب الأجور 
المنخفضــــة الوافديــــن مــــن جنوب شــــرق 
آســــيا لا تدري ماذا تفعل في ضوء إغلاق 
المساجد. وبسبب انتشار الفايروس يقول 
محمد أســــلم المهنــــدس الوافد مــــن الهند 
الذي يعيش في شقة من ثلاث غرف بوسط 
مدينة أبوظبي مع 14 شــــخصا آخرين إنه 

أصبح عاطلا عن العمل.
واضطر أسلم للاعتماد على التبرعات 
الخيرية فــــي طعامه نظرا لإغلاق الشــــقة 
التي يعيــــش فيها بعــــد أن تأكدت إصابة 

أحد سكان المبنى بالفايروس.

 برلين - أحيانا يتســــع المكان لكرســــي 
صغير، وأحيانا أخرى لغرفة معيشــــة في 
الهــــواء الطلق، غير أن قيمة كل متر مربع 
ر بالذهب في هــــذه الأوقات  صــــارت تُقَــــدَّ
مــــن الحجــــر الصحــــي. ويمكــــن لأولئك 
الذين لديهم شــــرفة أن يعتبروا أنفســــهم 

أدت  كورونــــا  جائحــــة  لأن  محظوظــــين، 
إلى تقليص شــــديد في ممارسات الحياة 
اليومية. ولقد أصبحت الشــــرفة بالنسبة 
أو  الصحــــي  الحجــــر  فــــي  للأشــــخاص 
الخاضعين لحظــــر التجول، بمثابة قطعة 
الحرية الوحيــــدة خارج الجدران الأربعة. 

كمــــا أصبحت الشــــرفة في أزمــــة كورونا 
بمثابــــة مكان مــــن نوع خاص بالنســــبة 
لكثيريــــن آخرين، إذ صــــارت لها الآن عدة 

وظائف.
منــــذ جائحة كورونــــا، كانت أصوات 
الموســــيقى تُسْمَع من الشــــرفات والنوافذ 

في بدايــــة الأمر في المنطقــــة الواقعة بين 
بــــين ميلانو وصقلية، وصــــار الأمر كذلك 
فــــي ألمانيــــا الآن. فتــــرى النــــاس يغنون 
ويعزفون لمواجهة الأزمة، فيمسك محترفو 
الموســــيقى وهواتها بآلاتهم في آن واحد 
ويعزفون على ســــبيل المثال ســــيمفونية 
”أنشــــودة الفــــرح“ لبيتهوفــــن. كما دعت 
الكنيســــة الإنجيلية في ألمانيا الناس إلى 
من شرفاتهم  غناء أنشــــودة ”طلع القمر“ 
أو نوافذهم أو حدائقهم في مساء كل يوم 
عند الساعة الســــابعة. أو أن يقف الناس 
فــــي شــــرفاتهم ليصفقــــوا بشــــكل رمزي 
لطاقم التمريض. وكيف يعرف المرء بهذه 
الإجراءات؟ عبر الفيسبوك أو الإنستغرام 
أو الواتســــاب أو بشكل تقليدي عن طريق 

ورقة معلقة في ردهة المنزل.
الشــــرفة ذات المظلة وارتــــداء النظارة 
الشمســــية مع ظهور شمس الربيع بشكل 
جلــــي، هكذا تظهر العديــــد من الصور أو 
مقاطــــع الفيديو على الفيســــبوك وغيرها 
من وســــائل التواصل هــــذه الأيام، ويبدو 
مــــن هذه الصور أن القلــــق قد تراجع إلى 
الــــوراء. لقــــد أصبحت الشــــرفة الآن هي 
المــــكان الذي تقضي فيه أيــــام الإجازة من 
العمــــل أو حتــــى العطــــلات (الترفيهية)، 
وقد أصــــدرت الحكومة الاتحادية تحذيرا 
من الرحلات الخارجية حتى نهاية أبريل 
على الأقل، كما تم إغــــلاق الجزر الألمانية 
أو ”روجن“  المفضلة، سواء كانت ”زيلت“ 

أو ”فور“ أمام السائحين.

إنه الثامن عشـــر من مـــارس، ووزير 
المالية أولاف شـــولتس ليس في الوزارة، 
ولا فـــي الطائـــرة أو فـــي موعـــد. ”اليوم 
أقـــوم بمهامي فـــي مكتب منزلـــي بعدما 
استيقظت وجدت أنني مصاب بنزلة برد 
شديدة. وعلى سبيل الاحتياط، سأخضع 
للاختبـــار، ولا يخلو هذا الأمر من أهمية 
في هذه الأوقـــات“ هكذا كتب على صورة 
حيث تظهر طاولة الشـــرفة وعليها كوب 
وجهاز كمبيوتر، مضيفـــا، ”كأثر جانبي 
صغيـــر، يمكننـــي الجلوس في الشـــمس 

أثناء العمل. حافظوا على صحتكم!“.
أراد يواخيـــم فرانـــك، أنجـــح مدرب 
ألمانـــي للتزلج الســـريع، أن يحتفل بعيد 
ميـــلاده الثمانين في شـــهر مارس برحلة 
إلى دريســـدن (التي تقع علـــى نهر إلبه). 
ولكن ذلك لم يحدث بســـبب حظر الســـفر 

في زمن كورونا.
وقال المدرب اليوبيلي، قبل أيام قليلة 
من عيـــد ميـــلاده، ”قد أجلـــس الآن على 
الدراجـــة الرياضية وأحافظ على لياقتي، 
وإذا كان الطقس على ما يرام، ســـأجلس 

في الشرفة“.
ووجـــد إليشـــا نوخوموفيتـــس مـــن 
مدينـــة تولـــوز الفرنســـية حـــلا، حيـــث 
تحولت شـــرفته إلى مضمـــار للجري، إذ 
يبلغ طولها ســـبعة أمتار ويزيد عرضها 
عـــن متر، حيـــث ســـار الفرنســـي جيئة 
وذهابا في ســـباق ”ماراثون من شرفتي“ 
تقريبا لمدة سبع ساعات تقريبًا، كما وثق 

نوخوموفيتس على انســـتغرام، وقال إن 
”أفضل طريقة لعدم الشـــعور بالحزن هي 
ممارســـة الرياضة“. كما اعترف رياضي 
التحمل ”كل شـــيء يدور في رأسي وأريد 

أن أفرغه“.

آلت ملكية الفناء الداخلي المهجور في 
منطقـــة برلين-كرويتســـبرج بالكامل إلى 
الحيوانـــات، الآن القط الأســـود رودولف 
يطارد ســـنجابًا. فينقذ الســـنجاب نفسه 
متسلقا شـــجرة. وبعد وهلة يُعْرِض القط 
عـــن المطاردة ويعود مســـرعا إلى طعامه 
المعلب. لكن السنجاب لا يزال في خطر إذ 
يقتـــرب غراب. ويهاجم الحيوان القارض 
الذكي، مرارا وتكرارا. ثم يأتي غراب ثان 
ويهاجم الطائران الســـنجاب، الذي ينقذ 
نفسه ويقفز متعرجا على العقار المجاور. 
في هذه الأثناء، يعـــود القط رودولف من 
الغـــداء. ويطارد قطا آخرا. وبوســـع من 
يقضـــي الكثيـــر مـــن الوقت في الشـــرفة 

بسبب كورونا أن يرى عالماً جديدًا.

غيّر فايروس كورونا الكثير من العادات الاجتماعية التي اعتادها العرب منذ 
قديم الزمان كالتحية، والتأثيره الجليّ للفايروس ينتظره العرب خلال شــــــهر 
رمضان، شــــــهر اللمات العائلية والتكافل الاجتماعي والسهرات التي تلتقي 

فيها نساء الحي في المنازل والرجال في المساجد والمقاهي والمجالس. 

فايروس كورونا يسرق أجواء رمضان من الصائمين

الحجر الصحي جعل شرفات المنازل فضاء جديدا للعطلات 

ات عائلية بلا أحباب أو أصدقاء
ّ
ليال دون سهر ولم
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لحظات فرح

رمضان مناسبة لإعداد أنواع 

مختلفة من الأكلات الشعبية 

الشهيرة وغالبا ما تكون 

الأسواق الشعبية هي مصدر 
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مواقع التواصل تنقل صورا 

لأناس يرتدون نظارات 

وهم يستمتعون بشمس 

الربيع أو يحتفلون بأعياد 

ميلادهم في الشرفة

أهلا وسهلا رمضان

الفقراء بلا موائد تكرمهم

تسوق بلا تبذير

ـم الجمعيات 
جماعية لمئات 
هناك حتى من 
صحاب المال.
مــــن  ســــرق 
ي ينتظرونها 
هم في تخلص 
ثــــل التهافت 
سيكون المطبخ 
لجائحة، وهو 

لاف أذواقه.
ســــبة ممتازة 

لأكلات 
في   
كون 

مصدر 

ينة القاهرة 
ســــكانها 23

ـا الحركة في 
وس تداعيات 
بالفوانيــــس 

تزيين المطاعم 
ولكنها مغلقة 
ا يجعل شهر 

جوار مســــجد 
ســــمه ســــمير 
يارة المحلات. 
ـوأ سنة على
لماضية لم نبع 
 يرص الباعة 
صريــــة مناضد 

هذه الفتــــرة
مكتظة، كمــــا
الهدايــــا لم ي
الساهرين في
ويقــــول
التغيير الــــذ
هذه الجائحة
أن يغير ســــل
العادات ال
وسنوات
وم
لــــن
التج
وذل
التي
في المن
في الج

(67 عاما)
بيته فــــي
خلال الش
رمضان هذا
”قالــــت ”

فايروس كو
حتى من ا
وفــــي
يشــــعر
عامــــا)
أتص ”لا 

التراويح“.
الســــهر
دول شمال أف
فيهــــا كل الـــ
النســــاء من
أن يخــــرج ال

المستلزمات والمقادير
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